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  الملخص

تقدیم خدمات مجانیة للمجتمع في شتى مجالات من خلالللوقف منذ صدر الإسلام دور اجتماعي بارز 

التذكیر بالدور الرائد للوقف في إنشاء حضارة عظیمة سجّلها التاریخ : الحیاة، ولذا كان هدفنا من هذه الدراسة

ولو لم بأرض الإسلام ىمرضال، فهو مؤسسة شیدت المستشفیات لعلاج بحروف من نور في صفحات مشرقة

محاولة تشجیع المسلمین على وقف بعض ما یملكونه على سبل الخیر لرفع الغبن عن المغبونین و ،یكونوا مسلمین

م الدولة بمؤسّسة ماهتا: ضرورةأنّ إلى هذه الدراسةتعلیمیا أو صحیا أو معیشیا دون مقابل، فتوصلنا في نهایة 

سنّ و ، لاجتماعیة والثقافیةلاقتصادیة واا:في شتى المجالاتالتي تواجهها لمواجهة الأزمات حتمي الوقف 

أمام المستثمرین على مصراعیه اعتداء، وفتح الباب حمایة الأملاك الوقفیة من كلّ لضمانتشریعات وقفیة 

.  على أكمل وجهنمیتها واستثمارها واستغلاهالتلهم ةاللازمتسهیلاتوتقدیم الاغبین في هذا المجال الرّ 

  .كورونامرض الالوقف، الأزمات، : الكلمات المفتاحیة

Abstract

Since the existence of Islam, the Stay has played a crucial role in society. It provided 
free significant services inside socities in many fields of life. Therefore, the goal behind this 
study was: Encourage muslims to do the stay on what they possess for the sake of 
righteousness in order to get rid of unfairness on the disadvantaged whether hygienically or 
didactically free of charge. To recall the importance of the stay in forming a great civilization 
in which history has written on bright pages in letters of light. It is an institution that built 
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hospitals to treat every patient of Islamic lands even if not a muslim. In the end, we have 
concluded that: - It is high time government showed interest in the stay in order to face all the 
crisis whether economical, social, cultural or even political ones. - Enacting legislations of the 
stay to guarantee the protection of properties in addition to opening up for the investors who 
want to invest in such field to develop it to the maximum.

Key words:  Endowment, crises, Corona disease.

  المقدمة

سلام واستمرار تعالیمھ أن الوقف ضمانة مادیة لاستقرار الإعلى قدیما وحدیثا، نوالمسلمتفق قد ال

یرید الثواب من االله ، فهو نظام محكم قائم على تبرّعات قل نظیره في الوجودنظاما مالیا كونهاس، نّ بین ال

ساته المختلفة، وحمایة إذ أنیط به تنمیة المجتمع الإسلامي، ببناء مؤسّ ، غیره انتهاءلوممول لنفسه و ابتداء 

.هر سواء أكانت واقعة أم متوقعة، للحیلولة  دون انهیار كیانهأفراده من نائبات الدّ 

واردات هذه مواجهة الأزمات؟ وكیف یمكن استغلال كآلیة لما مدى نجاعة اعتماد الوقف :الإشكالیة

  .  خفیف من حدة الوضع الراهن؟المؤسسة في ظل جائحة كورونا للتّ 

كانت الحال التيوصفالوصفي عندالتاریخيیناعتمدنا على المنهجللإجابة عن هذا السؤال

رعي ق بالتأصیل الشّ اعتمدنا المنهج التحلیلي المقارن فیما یتعلّ كما ، علیها الأوقاف في العصور الماضیة

: ینثحبمة ومة إلى مقدّ اسر دلمنا هذه اقسّ فأن،سة الوقف وتحلیل المواد القانونیة في هذا الشّ قانوني لمؤسّ وال

، )كورونا أنموذجاأزمة(أدوار الوقف في مواجهة الأزمات:الثانيثحبحقیقة الوقف، الم: لالأوّ ثحبالم

  . ل إلیهاتائج المتوصّ النّ أهمّ فیها ناذكر خاتمة راسة بثم ذیلنا هذه الدّ 

  حقیقة الوقف:الأولثحبالم- 1

  :وأنواعهتعریف الوقف ومشروعیته:  المطلب الأول- .11

فقهاء المذاهب الفقهیة الأربعةفي اصطلاحاللغة، ثم فيسنعرف الوقف :تعریف الوقف:ولالفرع الأ 

  :في القانون الجزائريهث بعدها بتعریفالمتبوعة، ونثلّ 

ووقف الأرض على المساكین، وفي ابة تقف وقوفا، وقفت الدّ : وقف یقالمشتق من الفعل :اللغةالوقف في : أولا

،یقال أحبست فرسا في سبیل االله،ما وقف: والحبس،حبساالشيءحبستو ، 1حبسها:الصحاح للمساكین، وقفا

لا یخرج الوقف في اللغة :إذن، 3االلهحبسها لمنفعتهم، أو في سبیلأيوقف الدار ونحوها للورثة، 2أحباسوالجمع

  .معین كالمسجد مثلاشيءشيء على الإنسان أو على عن كونه حبسا لل
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ختلافهم حول لاتبعانت تعریفات الوقف عند الوقف یتبا: الوقف عند فقهاء المذاهب الأربعة: ثانیا

  :كما یليحقیقته 

، 4بالمنفعةالواقف والتصدقحبس العین على ملك : عرفه أبو حنیفة بأنه:الحنفیةالوقف عند-

حبس العین على حكم ملك االله فیزول ملك الواقف عنه إلى االله على وجه تعود : بأنههصاحباهعرفو 

رجع فیما أن یله عند أبي حنیفة أن الواقف لاحظی، 5یورثمنفعته إلى العباد فیلزم ولا یباع ولا یوهب ولا

عند الصاحبین القیام بهذه التصرفات مطلقاواقفلللعدم لزومه عنده، ولیس ببیعه أو توریثه لأقاربه، أوقفه 

  .عندهماه للزوم

  ،6تقدیراإعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطیه ولو: هوالمالكیةالوقف عند-

إذن، 7"ما یراه المحبسةَ مدّ جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصیغةٍ ": هبأنّ ردیرفه الدّ وعرّ 

في العقد بین الواقف والموقوف علیه، فلا یحقّ للواقف المتفّق علیها لازم باعتبار المدّة عندهمالوقف 

ف في العین الموقوفة بأيّ تصرف كان، فإن انقضت تلك المدّة جاز له أن یتصرف فیها تصرّ الخلالها 

  .ها ثم باعهافإذا انقضى العام استردّ أرملة وأولادها مثلاا على عامً له دارا یوقفبیعا وهبة ونحوهما، كأن 

حبس مال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف في رقبته : هوالشافعیةالوقف عند-

  . 8موجودعلى مصرف مباح

معناه الوقف عندهما لازم مؤبّد ،9المنفعةتحبیس الأصل وتسبیل: هوالحنابلةالوقف عند-

مبطل له، ولا یجوز أن یوقف على محرم ولا على معدوم؛ لأن الوقف على المجهول أو المحرم والتوقیت 

  .باطل أیضا

سبل الخیرعلىوتسبیل منفعتها نلاحظ أن التّعریفات السابقة تتفق على أن الوقف حبس للعین 

  .والبر خلافا لأبي حنیفة القائل ببقاء العین في ملك صاحبها وإن تصدق بمنفعتها

عرفه إذ جاء تعریف الوقف بعدة تعریفات في القانون الجزائري، : القانون الجزائريالوقف في: ثاثال

الوقف حبس المال :" بقوله10المتضمن قانون الأسرة84/11: لرقممن القانون213المشرع في المادة 

    .المؤقتتفید هذه المادة عدم صحة الوقف "عن التملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق

الأملاك الوقفیة :" بأن11العقاريالتوجیهالمتضمن90/25: رقممن القانون 31في المادة وعرفه 

أوخیریةجمعیةبهتنتفعدائمابهاالتمتعإرادته، لیجعلبمحضمالكهاحبسهاالتيالعقاریةالأملاكهي

المالكیعینهمالذینالوسطاءالموصینوفاةعندأوفوریاالتمتعهذاكانسواءعامةمنفعةذاتجمعیة

  .باعتبار التّخصّصة الأملاك الوقفیة التي یمكن وقفها على العقارات حصرت هذه المادّ ."المذكور

الوقف هو حبس العین :" على أن12بالأوقافالمتعلق91/10: من القانون رقم3المادة وعرفه في 

ونص ، "عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر
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إن محل الوقف یصح أن یكون عقارا أو منقولا أو :" ذاته على91/10: من القانون رقم11في المادة 

11والتصدق بالمنفعة أمّا المادّة ) ار أو منقولعق(حصرت الوقف في العین 03ة الماد،... "منفعة 

ین أجازت لمن یملك منفعة ولو لم یملك أصلها أن یوقفها ح03تدراك لما نصّت علیه المادّة فكأنّها اس

طیلة ویوقف حقّه في سُكناها على أبناء السبیل تینة سنر أحدهم دارا لمدّ أن یؤجّ عیّنها كعلى جهة بّر یُ 

  .تلك المدّة

قوله مثلاالقرآنمن ا یدل على مشروعیته فممّ ؛ نة والإجماعبالقرآن والسّ :مشروعیة الوقف: الثانيالفرع

  ،]92: آل عمران[     }لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ {  :تعالى

ة الكریمة؛ لأن الصدقات مندوب إلیها، والوقف في الآیذههالوقف داخل في عموم :الاستدلالوجه       

  .13حقیقته صدقة وبر وإحسان ومعروف فیكون مندوبا إلیه

النبي علیه الصلاة والسلام على فعل الخیر في فحث:السنة النبویةمن أما دلیل مشروعیة الوقف

عن أبي هریرة، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم، أخرج الإمام مسلم كما في الحدیث الذيسنته في

والأصل في الوقف 14"...إلا من صدقة جاریة، : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة:" قال

الصدقة الجاریة هي إلى أنووي الإمام النّ كما بینا اللزوم والعطاء الدائم وأجره غیر ممنون، ولهذا ذهب 

  .15ثوابهلصحة أصل الوقف وعظیمالحدیث دلیلاهذا في أن الوقف، و 

فقهاء المذاهب سابقة الذكر نستشف أنهم المن تعریفات : الإجماعدلیل مشروعیة الوقف من 

  .ة الوقف وأنه من التبرعات المرغّب فیها شرعاصحعلى ونجمعم

للوقف أنواع كثیرة باعتبارات مختلفة، وسأكتفي هنا بذكر أنواع الوقف باعتبار : أنواع الوقف:الفرع الثالث

إلى وقف عام 91/10القانون من 06المادة ح به المشرع الجزائري في ه تماشیا مع ما صرّ علیالموقوف

  .لا ولأنه یفي بالغرض الذي ترمي إلیه دراستنا هذه ثانیاأوّ ووقف خاص

حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه كالجامعات والمستشفیات وهو ما :16الوقف العام-1

.ونحوها، ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخیرات

وهو ما یحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص :17الوقف الخاص-2

والمستشفیات معینین ثم یؤول إلى الجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم، كالمدارس

  .وغیرها من المؤسسات الوقفیة وصیانتها
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العقار ، كأن یوقفخاصوالوقف الالعامالوقفهو الذي یجمع بین و : الوقف المشترك-3

غالبا ما یجمع فخاص، وهو أكثر شیوعا من الوقف المناصفة على عقب الواقف وعلى جهة خیریة

رغمو ،18وأهلهبذویهوأهلهأعمال البر الخاصة بذویهو الواقف في أغراضه بین أعمال البر العامة 

  .لم یدرجه المشرع في قانون الأوقاففي المجتمعتهأهمی

  مات الوقفمقوّ :المطلب الثاني- 2.1

، وقد ذهب الحنفیة إلى أن للوقف ركنا واحدا فقط هو للوقف أركان وشروط لا تقوم ذاته إلا بها

الواقف، محل : هيو إلى أن للوقف أربعة أركان 22والحنابلة21والشافعیة20ذهب المالكیةو ،19الصیغة

: من القانون رقم9المادة نصلطبقا المشرع الجزائريذا الرأي أخذهبالموقوف علیه، و الوقف، الصیغة و 

  ."الموقوف علیه،صیغة الوقف،محل الوقف،الواقف: أركان الوقف هي:" لف الذكراس91/10

الشخص الذي تتجه إرادته في إبرام عقد الوقف بدافع التقرب إلى االله، أو لغرض وهوالواقف: الأولفرعال

المشرع الجزائري واكتفى هفلم یعرّ ، و 23دهاتأمین مستقبل عقبه لیؤول بانقراضهم إلى جهة الخیر التي حدّ 

91/10: من القانون رقم10المادة طبقا لنص:وهمایصح منه الوقف لفیه ینشرطتوافروجوب بذكر 

  :یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي" :ذكر بقولهالسابق 

  ،أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا- 1

  .أي له أهلیة للتبرعأن یكون الواقف ممن یصح تصرفه في ماله غیر محجور علیه لسفه أو دین - 2

، ولم یعرفه المشرع 24العین المحبوسة التي تجري علیها أحكام الوقفوهومحل الوقف: الثانيلفرعا

شروط صحته و السابق ذكره على ذكر أنواعه 91/10: من القانون رقم11في المادة اقتصر مالجزائري 

محددا یكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة، ویجب أن یكون محل الوقف، معلوما :" بقوله

: فأنواع محل الوقف ثلاثة وهي". ومشروعا، ویصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعین القسمة

  :25وقف المنفعة، ویشترط فیه أن یكون- 3وقف المنقول -2وقف العقار -1

  .سواء أكان عقارا أم منقولامالا متقوما- 1

  .لغیر مجهو : معلوما- 2

  .  لشخص التصرف في ممتلكات الغیر شرعا وقانونالحق یفلا: مملوكا للواقف ملكا تامّا- 3

من حیث أصله وحدوده أو ثمنه لیتم إشهاره یجب تحدیده بدقّة إن كان عقارا :محددًا- 4

كمن أوقف نصیبه ستثنى من تحدید الوقف وقف المال المشاع مع تعیّن القسمةیو ، 26بالمحافظة العقاریة

  .من دار كبیرة مشتركة بینه وبین إخوته في المیراث

  .فإن كان محرما شرعا أو ممنوعا قانونا لم یصح وقفھ:مشروعًا- 5
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، ویشترط فیها طبقا لنص 27العمل الدال على إرادة الواقف إنشاء الوقفوهي:الصیغة: الثالثفرعال

تكون صیغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة :" المذكور أعلاه91/10: من القانون رقم12المادة 

، وتنقسم ألفاظها إلى "أعلاه2عن طریق التنظیم مع مراعاة أحكام المادة حسب الكیفیات التي تحدد 

دت ویشترط اقتران لفظ الكنایة بنیة بّ أكـتصدّقت و لفظ كنائي و،لفظ صریح كـوقفت وحبست: 28ینقسم

نجد 91/10: من القانون رقم12المحال إلیها من قبل المشرع في المادة 02عملا بنص المادة و ف، الوق

  :أنه یشترط في صیغة الوقف ما یلي

03مادة الت علیهنصو ،لصحة الوقف31والحنابلة30والشافعیة29وقد اشترطه الحنفیة:التأبید-1

كذا، و "الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید:" سابق الذكر بأن91/10: من القانون رقم

الأملاك الوقفیة التي حبسها مالكها بمحض إرادته :" أنبهالسابق ذكر 90/25: من القانون رقم31المادة 

  .  ولو لم یتوافر شرط التأبیدالوقف فقالوا بصحّة32المالكیة، وخالفهم... "لیجعل التمتع بها دائما 

  .36ولم یشترطه المالكیة35والحنابلة34والشافعیة33علیق وقد اشترطه جمهور الفقهاء من الحنفیةالتّ ضدّ :نجیزالتّ - 2

المشرع الجزائري صراحة علیه نصّ ولم ی، 39والحنابلة38والشافعیة37الحنفیةبه قالو :الإلزام-3

ه لأنّ ة؛لمختلفاجوانب الوقفلمة المنظّ القانونیة صوص من مختلف النّ ستشفّ یه في قانون الأوقاف، إلا أنّ 

، وقال المالكیة ببطلان شرط الخیار وصحّة 40دردّ صیغته معنى التّ في ر اعتبار الوقف صحیحا و لا یتصوّ 

  .؛ لأن الوقف عقد والأصل في العقود أن تكون ملزمة41الوقف

وقالوا بنفاذ ، 45والحنابلة44ولم یشترطه المالكیة43والشافعیة42الحنفیةاشترطه:بیان المصرف-4

تنتقل ملكیتها منه إلى فداري هذه وقف في سبیل االله : الوقف بمجرد صدور الإیجاب من الواقف كأن یقول

من 06المادة نصّ وفق لاني أخذ المشرع الجزائري و أي الثّ یر، وبالرّ خبل منافعها على وجوه السّ االله وتُ 

وقسم لا یعرف فیه وجه :" ... عن أقسام الوقف العامهاالتي جاء في سیاق حدیث91/10: القانون رقم

  "....د الجهة، ویصرف ریعه في نشر العلم ا غیر محدّ ى وقفا عامّ الخیر الذي أراده الواقف فیسمّ 

دها الواقف الجهة التي یحدّ :بأنّه:91/10: من القانون رقم13ه المادة تعرفالموقوف علیه: الرابعفرعال

الواقف في عقد ة مندحدّ المالجھةھذه تشملو، خصًا معلومًا طبیعیًا أو معنویًافي عقد الوقف، ویكون ش

لوقف لقابل المالعام المراد هنا الوقف ن، ولیس العام غیر المعیّ الوقف و ن الوقف العام المعیّ : نوعینالوقف

  . ة للوقف شخصا طبیعیا أو شخصا معنویاوقد تكون هذه الجهة المستحقّ ،46فقهاءالعندالخاص 

سالفة الذكر وأحكام 13ه طبقا لنص المادة یشترط فیالمستحق للوقف الشخص الطبیعي-أ

  : في المسكوت عنه91/10: من القانون رقم2الشریعة الإسلامیة عملا بنص المادة 

  .عند المشرع الجزائري لعدم وجودهلا یجوز الوقف على الجنین ف:موجودا-1
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وهذا ممكن إذا كان الموقوف علیه معینا كالابن، لكنه متعذر إذا كان : أن یقبل الوقف-2

  .47الموقوف علیه غیر معین كالفقراء أو جهة من جهات البر كالمسجد أو مؤسسة استشفائیة أو تعلیمیة

  .48معینا وجب أن یكون معلومایكن لم ، فإن إن كان معیناً أن یكون أهلا للتملك -3

  .49؛ لأن الوقف صدقة یراد بها الثواب من االله وهذا شرط متفق علیهأن یكون جهة بر وخیر-4

مجموعة أفراد أو مؤسسة یعترف لها بشخصیة قانونیة ممیزة عن : وهوالشخص المعنوي- ب

المتضمن 05/10:من القانون رقم49، والوقف شخص معنوي طبقا لنص المادة 50هاشخصیة أعضائ

ویشترط فیه طبقا لنص ، ..."الوقف... الدولة،: الأشخاص الاعتباریة هي:" والتي تقول51القانون المدني

وألا یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة؛ لأن الغرض من :مشروعا:المذكورة سلفا أن یكون13المادة 

  .الوقف التقرب إلى االله ونیل مرضاته

مؤسسة قائمة بذاتها وهو ما الوقفعلى أن انون المدني المذكور سلفامن الق49ونصت المادة 

الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین :" بقولها91/10: من القانون رقم5أكدته المادة 

تمتع بكل مقومات والوقف م، "ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها

مالیة مستقلة عن ذمم واقفیه، ذمة : من القانون المدني من50الشخص المعنوي التي نصت علیها المادة 

، وموطن یتمثل في مقر 52وأهلیة مدنیة في كسب الحقوق، واستعمالها في حدود ما یسمح به القانون

الحق في رفع دعوى علیه باعتباره یرلغبرفع دعاوى على الغیر، ول: إدارته المركزیة، وحقه في التقاضي

ویمثله في كل ما سبق ذكره من حیث الإدارة ) ناظر الوقف(، ونائب یعبر عن إرادته 53شخصا معنویا

  .54والحقوق والواجبات والمسؤولیات

  الأمراض والأوبئةمن الوقف في حمایة الأجسامدور:الثانيثحبالم- 2

زال رافدا مهمّا من تولا قریبإلى عهد تكانالوقف مؤسسة قائمة البنیان متكاملة الأركان كما بینا 

فيعلیها الیوملاعتمادایمكنناو ، على اختلاف ضروبهاجمیع الأزماتروافد تخلیص البشریة جمعاء من 

  : كما یليمواجهة جائحة كورونا

  كورونا أنموذجاالمرضةأزمدور الوقف في مواجهة :المطلب الأول- 1.2

الحدیث عن كیفیة مواجهة الوقف لمرض الكورونا لا بد من تعریف المرض، وبیان أهمیة قبل 

  .هوتكافل المسلمین لمواجهة أخطار منهالتداوي

  مفهوم المرض وضرورة التداوي منه وحتمیة تكافل المجتمعات لمواجهته:الفرع الأول

سبب خللا أو اضطرابا في شيء من یب جسم الإنسان فیصما یكل هو : تعریف المرض: أولا

ینتقل من المصاب :مرض معدو،یقتصر تأثیره على المصاب به:مرض معد: 56، وهو نوعان55وظائفه

ینتقل من المصاب إلى أشخاص محدودین في نطاق محدود :مرض معد-أ: إلى غیره وهو نوعان أیضا

، على الوجه المعتاد
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ى في ینتقل من المصاب إلى أشخاص وینتشر انتشارا سریعا واسعا ویتفشّ :مرض معد- ب

  .الطب بالوباءاللغة و المجتمع على خلاف العادة وهو الذي یعبر عنه أهل 

والإنسان مادام في هذه الدنیا فهو معرض للأمراض والأوبئة، وقد ظهر في تاریخ الإنسانیة كثیر من 

مرض ) 2019دیسمبر (في الصینمؤخرا، وظهر وغیرهاریا وانفلوزا إسبانیا الأمراض كالطاعون والكولیرا والملا

  .57بسببهأصاب الملایین من البشر ومات منهم الآلافالذي Covid19معد یسببه فیروس 

الصحة من نعمة : وواجب تكافل المجتمعات لمواجهتهائة والأوبضرورة التدواي من الأمراض: ثانیا

نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس :" هذه الحیاة لقوله علیة الصلاة والسلامأعظم نعم االله على عبده في 

إن لجسدك :" نبي صلى االله علیه وسلمالفقال یراثكاهتم الإسلام بجسم الإنسان وقد ،58"الصحة والفراغ

تداووا :" تدّاوي لقوله صلى االله علیه وسلموأوجب دیننا المن الأمراض،ه مایتالبدن حوحقّ 59"علیك حقا

العلاجي والوقائي بّ ع على العنایة بالطّ ، وشجّ 60"دواءً له إلا وضع االله تعالى لم یضع داءً فإنّ ،عباد االله

بنى المحسنون والمسؤولون ف، كثیرةوقفیةأنشطة تناحمایة للمجتمع من الأمراض والأوبئة، فشهدت حضار 

، تجسیدا 61مات مجانادْ للإنفاق على المرضى وما یحتاجونه من أدویة وخِ ةً جمّ اأوقافالمستشفیات وأوقفوا 

مثل المؤمنین في :" عملا بقوله صلى االله علیه وسلم،اووطنیاإقلیمیكافل بین أفراد المجتمع لمبدإ التّ 

، 62"هر والحمىإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّ ،وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسدتوادهم 

  .كجسد واحد تسعد الأعضاء جمیعها بسعادته وتشقى بشقائهلیكون الكلّ 

أوقف لهذا الغرضلفقر في ظل تفشي فیروس كوروناامواجهة في الوقف دور : الفرع الثاني

لأراضي والبساتین والدور لأعمال البر، لهمقفكو للمجتمع، الصحابة بعض ما یملكون في سبیل االله خدمةً 

الفقراء الذین على صرف و ، 63بهیصعب إحصاؤه والإحاطةكثیرةملأ المجتمع الإسلامي بمؤسساتمما 

، 64هموعلاجئهمإیواو لا معیل لهم علیهم أزمنة ازدهار الأوقاف من ریعها لتعلیمهم وإطعامهم وكسوتهم

رواتب شهریة لهم یمكننا من إجراء محتجین وتسبیل عائداتها على ال،وقفیةتجاریةومراكز وبناء فنادق 

في أزمة كورونا التي أجبرت وإن كان غنیا منهمضرورات الحیاة لمن تضررمیقدتعلى مدار العام، و 

نسان إلى الطّعام الكل على لزوم بیوتهم والتّخلي عن ممارسة بعض أنشطتهم الحرّة؛ لأن حاجة الإ

ه جاء متأخّرا من حیث المرتبة النّاس إلا أنّ نجد أن الأمن رغم أهمیته البالغة في حیاة اولذ،والشّراب كبیرة

- 3: قریش[َّ}فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ {ٹٹالقرآنعن الجوع في 

  :  من تاریخنا المشرق كثیرة نذكر منهاهذا المقامفي مثلةوالأ، ]4

وقف سیدنا عمر بن الخطاب لما أصاب أرضا بخیبر، فأتى النبي صلى االله علیه وسلم -1

یا رسول االله، إني أصبت أرضا بخیبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر :" یستأمره فیها، فقال

فتصدق بها عمر، أنه لا یباع ولا یوهب ولا : قال"إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها": به؟ قال
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ورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبیل االله، وابن السبیل، والضیف لا جناح ی

  .65"على من ولیها أن یأكل منها بالمعروف، ویطعم غیر متمول

ذكر هنا قصة شراء بالر قصة جدن بحفر الآبار وإجراء الأنهار وعیون الماء، وأیالمسلممااهتم-2

رة طمعا في الثواب حینما سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم رومة بالمدینة المنوّ سیّدنا عثمان بئر 

یكون لالمسلمین على ا هوقفأبمعنى، 66"من یشتري بئر رومة، فیكون دلوه فیها كدلاء المسلمین":یقول

مجهّزة بأحداث الوسائل لتصفیة میاه البحر وقفیةً اتٍ ، فما أجمل أن نقیم الیوم محطّ همنصیبه منها كنصیب

  .الحة للشربسات الوقفیة بالمیاه الصّ الأبیض المتوسط لتزوید المستشفیات وسائر المؤسّ 

لإیواء أبناء السبیل والمتشرّدین الذین لا وقفیةأو عمارات بناء دور إلىماسةةحاجبالیومنحن و 

أسّس وقدعلیهم صحيالالحجر فرضةلسلطلىنستلیمأوى لهم خصوصا في ظلّ جائحة كورونا 

صلى االله هلو وق67»توردوا الممرض على المصحّ لا«:من خلال قوله صلى االله علیه وسلملذلك الإسلام 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا «:علیه وسلم عن الطاعون

ة انتقال العدوى حمایة للمجتمع من احتمالیة شیدعوة إلى عزل المرضى عن المعافین خيه، 68»فرارا منه

فتضاعف عدد بهسلفنا وعجزنا نحن الیوم مع الأسف عن الالتزام عمل وقائي إجراء هوو ، تفشّي الوباء

بیننا، وربما حدث هذا التضاعف بسبب تافه كضرب الطّوابیر من أجل covid-19الإصابات بفیروس 

البعضالوعي وتجاهل قلةفي شهر رمضان في ظل ) الزلابیة مثلا(الظّفر بقطع من الحلویات التقّلیدیة 

للإرشادات الطبیّة والتّعلیمات السلطویة، بینما نجد للولید بن عبد الملك الأموي السبق في بناء أوّل

الأرزاق وأمر بحبسهم لئلا وجعل فیه الأطباء، وأجرى لهم ، 69نى في الإسلام خاصا بالمجذومیمستشف

  .71ةلیتمیزوا عن أهل العافی، 70یخرجوا

الحجر الصّحي في البیوت للأصحاء وعزل : أنجع وسیلة للحد من تفشّي وباء كورونا: فإذن

، ومنع المشكوك في إصابتهم بالوباء المذكور في المستشفیاتالمرضى في أجنحة مخصّصة لهم في 

یوما من قبل السلطات 15أماكن معیّنة كالحجر على الجزائریین القادمین من دول العالم في الفنادق لمدة 

  .   لفیروس المذكورلون حاملالجزائریة للتأكد من حالتهم الصّحیة هل هم في صحّة جیدة أم هم 

من 60/2ى مصطلح العزل الصحي صراحة بموجب نص المادة وقد نصّ المشرّع الجزائري عل

ویمكن أن یفرض العزل الصحي على المصاب بمرض أو المظنون إصابته :" ... 85/0572: القانون رقم

قبلیوما 14الشخصیحتضنه قد covid-19وبما أن الأطبّاء والمختصین أثبتوا أن فیروس ، "...به

الجزائر على غرار سائر دول العالم إلى إغلاق الكثیر من مؤسساتها ، سارعت أعراضهیهعلتظهر أن 

45مخافة تفاقم الوضع الصحي في البلد، عملا بموجب المادة غیرهاالعمومیة من جامعات وثانویات و 

یحق للسلطات المختصة أن تمنع مؤقتا استغلال :" سابق الذكر التي تقول85/05من القانون رقم 

ولا یسلّم قرار إعادة فتح هذه المؤسسات ، تي قد تلحق ضررا بالصحة العمومیةح الالمؤسسات أو المصال
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، ولهذا لما رأت السلطات الجزائریة ارتفاع عدد "إلا أو المصالح واستغلالها إلا بعد توفر الشروط المطلوبة

عادة إغلاق بعض حالات الإصابة بوباء كورونا نتیجة عدم التزام المواطنین بالتدابیر الوقائیة، أمرت بإ

  .المحلاّت التجاریة بعد إعادة فتحها، حفاظا على الصّحة العمومیة

التي هذه الجائحةبسببثر سلبا على أصحاب المهن الحرّة كالحلاقین وغیرهم، أهذا الإجراء لكن

تكافل أبناء مجتمعنا مع ضرورة التفكیر الجدّي في إقامة مؤسسات الأمر الیوم ىستدعا، فهاطال أمد

، وأدویةأغطیةأطعمة و من كل ضرورات الحیاةبوقفیة في المستقبل لتمدّ الفئات المتضرّرة في الأزمات 

توصیلها إلى مقرّات إقامتهم بتسخیر وسائل بشریة ومادّیة مموّلة من الأموال الوقفیة؛ لئلا یخرقوا الحجر و 

في ذلك ةعییكون عمر جائحة كورونا التي ألمّت بأمتنا قصیرا، وقد رغّبنا الشّر فصحي بحثا عن أقواتهم، ال

: المرسوم التنفیذي رقممن 33المشرع الجزائري بموجب نص المادة به وسمح اعظیماعلیه أجر تورتبّ

الإنفاق على رعایة الفقراء والمحتاجین والمساهمة في التضامن الوطني من لناحتیالتي ت98/38173

  .واردات الوقف

لت بالأمس القریب مؤسسة بیت المال أحد التقالید العریقة للإدارة الإسلامیة للجزائر التي وقد شكّ 

والفقراء، وتصرفت بیل والیتامى ت إعانة أبناء السّ وتولّ الأوقافهد العثماني، وأشرفت على تدعمت في الع

، وأقامت المرافق في الغنائم التي تعود للدولة، كما اهتمت بشؤون الخراج وحرصت على على شراء العتاد

العامة من طرق وجسور ومساجد، أضف إلى هذا توزیعها الصدقات أسبوعیا على زهاء مائة فقیر، 

الوقف ضرورة ملحّة یفرضها الواقع مؤسسة فالاهتمام ب74ةودفعها شهریا مبالغ مالیة إلى خزانة الدول

  .المعیش ویؤكدها تاریخ الوقف في بلدنا

: مواجهة الوقف لوباء كورونا:الفرع الثالث

لصحة افي تأمین النفس من الأمراض خدمة المجتمع دون مقابل، حفظعبر العصور ساهم الوقف 

ن مرض، ومن أهم مظاهر ذلك بناء المستشفیات الأصحّاء واستردادها لمن سلبت منهم بمعالجة مَ 

وغیرهم بقطع النظر عن الجنس أو اللغة ، 76نالوقفیة لتوفیر الرعایة الصحیة للمسلمی، 75)اتالبیمارستان(

وكان المریض یلقى العنایة الفائقة في المستشفى من الثیاب الجدیدة النظیفة، ومن ، 77أو البلد أو المذهب

في تاریخ الإسلامبنى الولید بن عبد الملك أول بیمارستانفقد ، 78ویة اللازمةالأغذیة المتنوعة، والأد

  .لیقدم خدمات صحیة مجانا للفقراء عموما، 79وسبّله على المرضى

وما أحوجنا ونحن نعیش في ظل جائحة كورونا إلى مثل هذه المستشفیات للتقلیل من أعباء 

ر من الآن في ، ولهذا ینبغي لنا أن نفكّ covid-19یروس مستشفیات الدّولة والتّكفّل بجمیع من أصیبوا بف

الوقف بسن قوانین من شأنها أن تشجّع أغنیاء الجزائر على وقف بعض تجربة الاعتماد علىكیفیة إعادة 

ممتلكاتهم على المستشفیات والصیدلیات بل وحتى على مخابر البحث وتجهیزها بأحدث التّقنیات والوسائل 

،صنع أمصال وأدویة للقضاء على الفیروسات والبكتیریا المضرّة بحیاة الإنسانعلىكي تعمل بجدّ 
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على أنسابق ذكره98/381: المرسوم التنفیذي رقممن 33ةمادفي النص خصوصا وأن المشرّع ی

والرعایة الصحیة لا تتحقق إلا بإنشاء ، 80من واردات الوقفیمكن أن یكون الإنفاق على الرعایة الصحیة 

ویتمّ هذا العمل بعد قیام الآمر بالصّرف الثاّنوي المؤهّل حسب إجراءات التوقیع ، ت تعنى بذلكمؤسسا

أمین (بآلیة العملیات المالیة لحساب الأملاك الوقفیة للولایة، بعد تأشیر الصّك من طرف وكیل الأوقاف 

المشترك المتضمن إنشاء من القرار الوزاري09و06: وذلك طبقا لما جاء في المادتین) الحساب الولائي

  . 81صندوق مركزي للأملاك الوقفیة

هم الكثیر من سؤولو ولنا في تاریخنا الأسوة الحسنة في هذا المجال، فقد حبس أثریاء المسلمین وم

والتّطبیب الذي یقدمه أساتذة تلك المستشفیات تها للمرضىالفائقة ورعایتهاعنایلأموالهم على المستشفیات 

وطلبتها، فانفتحت أبواب جدیدة من الوقف على البحث العلمي في حقلي الصیدلة والكیمیاء فبدأ عصر 

العلاج، بعد أن أولى الباحثون من الدارسین والعاملین في هذه الأخیرة خصوصا المهتمین جدید في فنّ 

الأموال الموقوفة، والذین كان لهم قصب السّبق في تأسیس أولى منهم بعلم الصیدلة المموّل من 

حتى تكون لنا مخابر صیدلانیة وقفیة تصنع الأدویة ، 82الصیدلیات عبر تاریخ الشّفاء والطبّ في العالم

وتوزّعها بالمجّان على على جمیع المرضى في الأزمات ولو وجدت في الظرف الراهن لوفرت لهم كل 

حفظا للنفس covid-19من أقنعة ومواد التّعقیم للحدّ من انتشار عدوى فیروس مستلزمات الوقایة 

ولا ریب ، ]195: البقرة[}لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینِ َ{: قال تعالىالبشریة 

ا لا یتم الواجب إلا مو ، المذكورلمقصد لالطب مقصد تبعي كأن العنایة بكل ما یخدم الصحة من علوم 

  .للخروج من الأزمات بأقلّ الخسائر والتّكالیفبه فهو واجب

  دور الوقف في حمایة العقول بشر الوعي ومحاربة الشائعات في ظل تفشي وباء كورونا: المطلب الثاني- 2.2

المرئي والمسموع والمكتوب، وتجرؤ وجود وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ظل نحتاج في 

، فیسئ من حیث covid-19زمن تفشي فیروس الكثیر من الناس على الخوض فیما لیس من تخصصه

  :یحسب أنه یحسن صنعا إلى

، وفي زمن باستمرارمن الناحیة الشرعیة في تبصیر الرأي العام تفعیل دور المساجد والزوایا:الأولالفرع 

حثّهم على الصّبر وبیان جزاء الصابر الملتزم بالحجر الصّحّي للحیلولة بتفشي وباء كورونا خصوصا، 

لحجر فبا، ]10: الزمر[َّ  }إِنَّمَا یُوَفَّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ {ٱٹٹدون تفشي وباء كورونا عند االله 

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {:ل سبحانهاقحفظ النفس التي أمر الشارع بحفظها ت

، ومن إحسان المسلم إلى نفسه وأسرته ومجتمعه أن یلزم ]195: البقرة[َّ}وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِین

من «: صلى االله علیه وسلم یوم فتح مكةضرورة القصوى، وشعاره في ذلك قوله بیته ولا یخرج منه إلا لل

بسه لُ بمنهأسباب الوقایة بوأخذا، Covid-19من فیروس تفاؤلا بالسّلامة 83»...أغلق بابه فهو آمن
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الالتزام به في علىالمختصون حضّ باعد الاجتماعي وغیر ذلك مما واحترامه لمسافة التّ الواقي للقناع 

  .  إن اضطر للخروج من بیته لبعض حاجاتهاهنالوقت الرّ 

وقفیة معتمدة من الدولة الجزائریة وفتح أبوابها العمل على تأسیس قنوات تلفزیونیة وإذاعیة:لفرع الثانيا

Covid-19من الأوبئة عموما ومن فیروس ةیاالوقكیفیة ثقافة هاعن طریقأمام المختصّین لینشروا 

، من خلال توعیة والإشاعات المغرضةطة مغلو لمعلومات اللحد من الترویجلل، الصحیحةالمستجد 

ة عبر تلك مختصالالجهاتعن تصدر إلا إذالى المعلومةت إالتفالاوالعمل على إقناعه بعدمالمواطن

بیننا الیوم لما رأینا استهتار المهمة لو وجدت هذه الوسائل الإعلامیة -في اعتقادي-، وعلیهالوسائل

  .الذي نراه في ظل غیابهاخطورة هذا الوباء الفتاّك على النحو بالصارخ وعدم مبالاتهم المواطنین 

والتعاقد مع الأطباء والخبراء في مجال الأوبئة على كتابة مطویات إقامة مطابع وقفیة:الثالثالفرع

أعراضه والتدابیر الوقائیة تبینأسباب الإصابة بوباء كورونا، و نضمتتتوزّع مجّانا على الناستوعویة 

  .للصّحّة العمومیة في مجتمعناةالواجب اتخاذها للحد من انتشاره إلى غیر ذلك، خدم

لتشجیع الباحثین على نشر أحدث الأبحاث والدراسات حول كل ما تأسیس مجلات علمیة:الفرع الرابع

لین من أموال الوقف، والتفكیر تجدة بعد خضوعها للتحكیم من قبل علماء مموَّ یتعلق بالأوبئة الفتاّكة المس

  .هلاكفي صنع أدویة لعلاجها في أسرع وقت حمایة للمجتمع من ال

  خاتمة ال

  :هاتائج أهمّ إلى جملة من النّ دراسةالههذنهایةفي ناتوصل

قد أنشئت أساسا بغرض و وقانونا نظرا لأهمیة وجودها في المجتمع، اسة قائمة بذاتها شرعالوقف مؤسّ -1

  .بالمجانمن وجوه البر والخیر دعم غیرها 

  .أسلافنا على الوقف كآلیة لمواجهة العدید من الأزمات عبر التاریخ على غرار الأوبئة والجوائحلقد اعتمد- 2

  :استغلال وارداتهاعن طریق لمواجهة أخطار جائحة كوروناسة الوقفعلى مؤسّ نا الیوم أن نعتمد یمكنو - 3

الطعام للفقراء والمساكین وكسوتهم، بتقدیمفي المجتمع مواجهة الفقر بمراضوحمایتها من الأحفظ الأجسام ل- 

العمومیة حةحفظ الصّ و الأوبئة ةواجهلمصیدلیات العیادات و المستشفیات و بتشیید الوكذا، من لا دار لهوالتكفل بإیواء 

تكشف مخابر وأن الكشف عن المرضى وتوصیف الدواء وتقدیمه لهم دون مقابل، برعایة صحیة وتوفیر،انبالمجّ 

  .Covid- 19ة عن حالة المشكوك في إصابتهم بفیروس التحالیل الوقفیة المختصّ 

اس وحمایة المجتمع من الأفكار المنحرفة، وتصحیح الخاطئة منها حفظ العقول بنشر الوعي بین النّ ل- 

والإعلامیة المقروءة والمكتوبة ) ...والجامعات الوقفیةالمساجد والزوایا (التعلیمیة امؤسساتهنشرب

  ...).وقنوات تلفزیونیة وإذاعیة ومجلات(والمسموعة 
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راسة یدعونا إلى الدّ ما ذكرناه في هذهإذ إن ّ ؛ةلاّزمالعنایة السة الوقفمؤسّ بإعطاء ستشراف مستقبل زاهرلا- 

ما م،تضاهى في تقدیم النّفع للمصلحة العامةلا المؤسّسة التي مخوض غمار تجربة الاعتماد على واردات تلك

لكان وضعنا مغایرا لما هو تنظیرا وتطبیقا، تأصیلا وتنزیلا،ه ستحقّ یم الذي اهتما أولینا الوقف الانلو أنّ : یجعلنا نقول

لت اقتصادنا وحصدت الكثیر من أرواح بني البشر، عطّ ت بعالمنا فألمّ جائحة التي هذه العلیه الیوم في ظلّ 

من لالمساعدة مدها یدَ و ، الفتاّكناو كور وباءبالمصابین با هلُ تكفّ عن طریق دولة سات الّ فت العبء على مؤسّ ولخفّ 

  .ضرورات الحیاةأهمّ إلى محتاجاة، فصار نع من ممارسة مهنته الحرّ مُ 

ظر في المنظومة القانونیة الجزائریة للأوقاف قترح إعادة النّ نسة إلى المستوى المذكور سلفا لكي نصل بالمؤسّ :توصیة

التي لا زالت فقیرة في بعض جوانبها لا سیما ما تعلق منها بأسالیب استثمار الأملاك الوقفیة واستغلالها وحمایتها، 

نا الوقف یشمل كما بیّ ق منها بالمساجد والمدارس القرآنیة مع أنّ ما تعلّ إضافة إلى عدم تفعیلها على أرض الواقع، إلاّ 

  .جمیع مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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  :قسمانوهو -16

یحدد فیه مصرف معین لریعه، فلا یصح صرفه على غیره من وجوه الخیر إلا إذا استنفد، كأن :القسم الأول
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